
عصام شعبان

تـــواصـــل حــكــومــة تـــل أبـــيـــب المــمــاطــلــة في 
جـــــــولات الــــتــــفــــاوض الــــهــــادفــــة إلــــــى وقـــف 
ــعــــدوان وتـــبـــادل الأســــــرى، والانــســحــاب  الــ
ة. وكـــانـــت مــبــاحــثــات وفـــود 

ّ
ــز ــ مـــن قــطــاع غـ

بخصوص  القاهرة  فــي  إسرائيلية  أمنية 
تتركز على معبر  الفجوات  سُمي ســد  مــا 
رفـــح ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا، وقـــد قـــدم وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بلينكن فــي زيــارتــه 
بــشــأن  حـــلـــولًا وســطــا  للمنطقة  الــتــاســعــة 
تتجاوب  لم  المعبر،  وإدارة  الــوجــود  حجم 
ــتـــمـــرار  ــيـــد لاسـ مـــعـــهـــا تــــل أبــــيــــب، فــــي تـــأكـ
الــتــســويــف، الــــذي يــرتــبــط بــاســتــراتــيــجــيــة 
اســـتـــعـــادة الــــــردع، وهــــي تــســتــعــد لــخــوض 
مـــواجـــهـــة شــامــلــة وتـــحـــدي كـــل الأطــــــراف. 
وحسب،  التفاوض،  في  التعثر  يرجع  ولا 
ــى أهـــــــداف شــخــصــيــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ إلـ
ــذي  الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــ
ــر، الــتــعــرّض  ــتـــوبـ كــــان يــخــشــى، بــعــد 7 أكـ
التي  مائير،  غولدا  كما  داخلية،  لضغوط 
اســتــقــالــت فــي إبــريــل/ نــيــســان 1974، بعد 
أحد  بيغن،  1973، ومصير  أكــتــوبــر  حــرب 
ــوا استراتيجية 

ّ
تــبــن الــذيــن  الــلــيــكــود  ــادة  قـ

الـــــردع )هـــاجـــم المــفــاعــل الـــنـــووي الــعــراقــي 
عام 1981( وتسبب غزو لبنان جزئيا في 
 .)1983 الأول  تشرين  )أكتوبر/  استقالته 
ورغــــم حــســابــات نــتــنــيــاهــو، الــــذي يــواجــه 
اتــهــامــات بــالــفــســاد، إلا أن دوافــعــه ليست 

سميرة المسالمة

تحتاج فرضية الحل في سورية إلى نوعن 
من المتغيّرات مرتبطن ببعضهما: أحدُهما 
 بالنظام السوري وبنيته التكوينية 

ٌ
متعلق

والآلـــيـــة الــتــي اعــتــمــدهــا لاســـتـــمـــراره، وهــذا 
ــتــــي تـــدعـــمـــه،  ــالـــح الــــــــدول الــ مــتــضــمــن مـــصـ
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــات دولـ

ّ
ــك بــمــلــف ــاط ذلــ ــبــ وارتــ

ق بالمعارضن له على 
ّ
وعربية. والآخر يتعل

معارضتهم  وأســبــاب  انتماءاتهم  اختاف 
ــقـــوى الـــداعـــمـــة لــهــم،  ــا الـ وأهـــدافـــهـــم، وأيـــضـ

ومصالحها في الفوضى والسام.
مــا يعنيه ذلــك أننا أمــام خليط مــن صيغ 
الــتــعــامــل فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن فرضية 
، كما هو متعارف في كتابة فرضيات 

ّ
الحل

الــبــحــث الــعــلــمــي، وهـــي قــد لا تختلف في 
إسقاطها على الصراعات المختلفة: أولها، 
الصيغة »الشرطية« التي تستلزم حدوث 
ــه لــيــحــدث  ــعـ ــوابـ الــتــغــيــيــر فــــي الـــنـــظـــام وتـ
تغييرٌ في معارضيه، وما نتج عنهم أو ما 
التي  »التقريرية«  وثانيها  بــه.  يرتبطون 
تعني أن التغيير في الواقع السوري هو 
حاصل جمع المتغيرات الظرفية والدولية 
ــة. وثــالــثــهــا، الصيغة  ــعـــارضـ لــلــنــظــام والمـ
»البحثية«، أي الدعوة إلى دراســة عميقة 
لــلــوصــول إلـــى ديــمــومــة الــحــل، وتــطــويــره 

نحو الاستقرار والتنمية.
إمكانية  إن  القول  الصادم  ربما يكون من 
أو  بــالــنــظــام،  المتمثل  الــعــامــل  فــي  التغيير 
بــنــيــتــه، بــاتــت أكــبــر مــن إمــكــانــيــة الــخــوض 
الذي  فالنظام  المعارضة،  واقــع  تغيير  في 
تـــجـــاوز الـــحـــرب الــواســعــة فـــي الـــبـــاد ضد 
معارضيه، يحتاج إلى حلولٍ تضعه على 
ضفة الاستقرار، لأنه يدرك تماما أن ما بعد 
وبالتالي،  بكثير،  أصعب  المسلح  الصراع 
ــاتـــت جـــاهـــزيّـــتـــه لــلــتــغــيــيــر بــالــنــســبــة لــه  بـ
ضرورة وجودية لازمة، وهي شرط نجاح 
عملية تقاربه مع الأنظمة العربية، والدول 
الأوروبـــــيـــــة. وهـــــذا أيـــضـــا مــرتــبــط بجسر 
المتحدة، مــن قناة  الــولايــات  مــع  الخافات 
تخليه عن محور ما سمّيت »المقاومة«، أي 
من استفادته من الظرف الإقليمي والحرب 
ة، والـــحـــاجـــة إلـــى 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـــــــز

يمان دابقي

لم يكن أحــدٌ، قبل 6 أغسطس/ آب الحالي، 
ع أي تطوّر قد يطرأ على مسار الحرب 

ّ
يتوق

الروسية الأوكرانية المستمرّة منذ فبراير/ 
كــانــت  أوكـــرانـــيـــا   

ّ
أن بــســبــب   ،2022 شـــبـــاط 

عاني مشكات كثيرة في خطوط الجبهات 
ُ
ت

المشتعلة شرق الباد. أولها مشكلة قواتها 
شــبــه المــحــاصــرة، وفــشــل هجومها المــضــاد 
 قاد إلى نتائج 

ْ
الصيف الماضي )2023(، إذ

الروسية  للقوات  عكسية، بعد تقدّم بطيء 
والــســيــطــرة على مــزيــد مــن المــنــاطــق شمالًا 
في خاركيف وأفدييفكا )البوابة الرئيسية 
الذخائر  نقص  وثانيها  دونــبــاس(.  لإقليم 
مَــن مــن »الــنــاتــو«  والــعــتــاد العسكري المــقــدَّ
وتحولهما إلى دعم إسرائيل في عدوانها 
ة منذ )7 أكتوبر 2024( إلى 

ّ
المستمرّ على غز

أن عــاد في إبــريــل/ نيسان الماضي بحزمة 
أقــرّهــا مجلس  مــســاعــدات بلغت 61 ملياراً 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، ومــا راج بعد ذلــك عن 

تقديم طائرات »إف 16« ودبابات ألمانية. 
قـــبـــل شـــهـــر مــــن الـــهـــجـــوم الأوكـــــــرانـــــــي، فــي 
الحدود  التي تبعد 150 كم عن  »كــورســك« 
الأوكــرانــيــة، وصــلــت تــقــاريــر إلــى السلطات 
الروسية، عن طريق جهاز المخابرات، أكدت 
ــة، تــجــري  ــيـ ــرانـ ــدادت أوكـ ــعـ ــتـ تــحــركــات واسـ
رئاسة  تأخذها  لم  الحدودية،  المناطق  في 
الأركـــان الــروســيــة على محمل الــجــد، أو لم 
تـــرد تــصــديــقــهــا وفـــق صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« وقــد يــكــون عــامــل الــتــفــوق النفسي 
ــرة، بــجــبــهــات  ــ ــيـ ــ الــــروســــي فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
الحرب الرئيسية، دفعتها إلى عدم تصديق 
حــدوث أي تطوّر خــارج خطوط الجبهات، 
وهــو سبب آخــر لــعــدم تــعــزيــزات الــدفــاعــات 
الروسية في مناطق الحدود مع »كورسك«، 
الــنــار،  وغيرها مــن المناطق خـــارج خــطــوط 
عـــلـــى حـــســـاب تـــركـــيـــز قـــدراتـــهـــا فــــي إقــلــيــم 
دونيتسك، وجنوبا على طول خط الساحل 
في خيرسون، وشــمــالًا نحو خاركيف. كل 
هــــذه الــحــســابــات، ســقــطــت لــحــظــة مــفــاجــأة 
أوكرانيا الجميع، وحتى الداخل الأوكراني، 
وقــطــعــات كــبــيــرة مـــن جــيــشــهــا، بهجومها 
آب/  السادس من  المباغت صبيحة  السري 
 30 عمق  إلــى  وتوغلها  الــحــالــي،  أغسطس 
إلـــى 40 كـــم، وســيــطــرتــهــا عــلــى 85 قــريــة، و 
1150 كيلو مــتــراً مــربــعــا خـــال أســبــوع من 
الهجوم.  الصدمة دفعت الرئيس فاديمير 
ــور، ولا ســيــمــا بعد  ــ بــوتــن إلـــى تــــدارك الأمـ
راجــت في وسائل  التي  المذلة  الفيديوهات 
الإعام لجنوده الذين أسروا بالمئات على يد 
القوات الأوكرانية، ومشاهد الإجــاء لأكثر 
من 160 ألف مدني من المناطق الحدودية، 
من  الــســوريــون جانبا  فيه  رأى  فــي مشهدٍ 
لصور  استحضارهم  بعد  الإلهية،  العدالة 
التي  نفسها  الخضراء  بالباصات  الإجــاء 
ــــروا عـــلـــى ركـــوبـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة حــلــب.  ــبـ ــ جـ

ُ
أ

الرئيس  أوكرانيا  من  المفاجأة  دفــع عنصر 
بـــوتـــن إلــــى عــقــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مع 
مجلس الأمن الروسي، وقد ظهر متوتراً في 
التعليمات لضباطه،  يعطي  إحداها، وهو 
ويقوم بتوبيخهم، وتوجيههم في الإسراع 
ــران مــن أراضــيــه،  ــ إلـــى طـــرد المــقــاتــلــن الأوكــ
في حن ذهب الإعام الروسي إلى التقليل 
الــتــي لحقت  المــعــركــة، والخسائر  مــن حجم 
بالقوات الروسية، واصفا العملية بعملية 

»إرهابية استفزازية«.
ــا فــي  ــيــ ــاء الــــخــــرق الــــــذي حــقــقــتــه أوكــــرانــ ــ جـ
توقيت حرج في ما يخص الرئيس بوتن، 
وبــحــســب صــحــيــفــة فـــوريـــن بــولــيــســي، هو 
ــر لـــلـــســـرديـــة  ــيــ ــدمــ ــة الــــســــمــــاء« وتــ ــقــ ــاعــ »صــ

محمود علوش

منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، إسماعيل هنية، في طهران نهاية 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، تــوعّــد المــســؤولــون 
الإيرانيون برد انتقامي قاس ضد إسرائيل. 
ومـــع مُــضــي نــحــو شــهــر، لا تــبــدو إيــــران في 
ــوازن  ــا لــانــتــقــام بــيــنــمــا تــ ــرهـ عــجــلــة مـــن أمـ
ــتــرتــبــة عــلــى خــيــاراتــهــا 

ُ
بـــدقـــة الــتــكــالــيــف الم

المحدودة للقيام بعرض جديد للقوة يُعيد 
ـــتـــصـــدّع مـــع إســـرائـــيـــل، ولا 

ُ
تــرمــيــم الـــــرّدع الم

يــرفــع مخاطر الــتــورّط المباشر فــي الــحــرب. 
لــقــد وضــعــت طــهــران وحليفها حـــزب الــلــه، 
ــائــــد الـــكـــبـــيـــر فــي  ــقــ مـــنـــذ اغـــتـــيـــال هـــنـــيـــة والــ
الجنوبية  الضاحية  في  فــؤاد شكر  الحزب 
لبيروت، إسرائيل والولايات المتحدة ودول 
المــنــطــقــة فـــي حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــن بــشــأن 
ــنــتــظــر. كــمــا ســـوّقـــا تــريّــثــهــمــا في 

ُ
ردّهـــمـــا الم

الــرد ورقــة ضغط لتعزيز موقف »حماس« 
إلــى وقــف لإطاق  للتوصل  المفاوضات  في 
ة. مع ذلــك، لــدى طهران وحزب 

ّ
النار في غــز

الله دوافع أخرى أكثر أهمية كي يكونا أكثر 
حذراً في تشكيل خطواتهما المقبلة. 

يسود اعتقاد في طهران بأن رئيس الوزراء 
توريطها  على  يعمل  نتنياهو  الإسرائيلي 
انخراطها  تكاليف  لرفع  إقليمية  في حــرب 
بالوكالة في حرب 7أكتوبر بدلًا من إبقائها 
مُنخفضة كــمــا الــحــال مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. 
إلــى حد كبير.  ويبدو هــذا الاعتقاد واقعيا 
كبيراً  استراتيجيا  مــأزقــا  نتنياهو  يُــواجــه 
ــم يــنــجــح فــــي تــحــقــيــق  ــــرب، فـــهـــو لــ ــــحـ ــي الـ فــ
ــزة بــــوضــــوح. ومـــن  ــ ـــعـــلـــنـــة فــــي غـ

ُ
أهــــدافــــه الم

جانب آخر، جلب الانخراط المحدود لحلفاء 
إيـــران فــي الــحــرب، خصوصا حــزب الله في 
جديدة  استراتيجية  أمنية  مُعضلة  لبنان 
الشمالية. وتتمثل  لإسرائيل على جبهتها 
المناورة الأكثر خطورة لنتنياهو بمحاولة 
نــشــر الـــحـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــصــورة 
أكبر عبر إذلال إيــران وحــزب الله من خال 
لقادة كبار في قلب  اغتيال  تنفيذ عمليات 
ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــبــيــروت  ــران والـــضـــاحـ ــهــ طــ
الإسرائيلي  الاستراتيجي  التفوق  لإظــهــار 
بطريقةٍ لا تــتــرك لإيـــران وحـــزب الــلــه خياراً 
ــي لــعــبــة نــتــنــيــاهــو  آخـــــر ســـــوى الـــــتـــــورّط فــ
الــعــالــيــة المــخــاطــر. ووفــــق هـــذا المــنــظــور، إن 
الله يبدو هدفا  إيـــران وحــزب  رداً قويا مــن 
فرصة  نتنياهو  سيمنح  لأنـــه  إســرائــيــلــيــا، 
لــتــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة قــويــة إلـــى إيـــران 
وحزب الله، ولإجبار الولايات المتحدة على 
الانخراط في حرب أوسع لحماية إسرائيل. 
ــاورة نــتــنــيــاهــو  ــ ــنــ ــ وفــــــي الــــــواقــــــع، تـــضـــع مــ
ــــي مـــــــأزق كـــبـــيـــر. إن  ــه فـ ــلــ إيـــــــــران وحـــــــزب الــ
ـــردع  ــار الـ ــهـ ــداً لــلــقــوة لإظـ ــديـ اســـتـــعـــراضـــا جـ
ــده نــتــنــيــاهــو فـــي نــهــايــة  ــريـ قـــد يُــحــقــق مـــا يُـ
المطاف وهــو إشعال حــرب إقليمية. كما أن 
ــب اســتــعــراض الــقــوة ســيُــعــزز الــتــفــوق 

ّ
تــجــن

ــلـــي فــــي الـــصـــراع  ــيـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الإســـرائـ
إسرائيل  شجع 

ُ
ت قد  عف 

ُ
ويُــرســل رسالة ض

الهاوية.  على حافة  اللعب  في  ضي 
ُ
الم على 

ترتبة على إيران 
ُ
وفي الحالن، التكاليف الم

وحزب الله عالية. لقد فشل استعراض القوة 
الإيراني في إبريل/ نيسان الماضي، عندما 
شــنــت طــهــران هــجــومــا صــاروخــيــا مــبــاشــراً 
عــلــى إســرائــيــل، فــي ردع الإســرائــيــلــيــن عن 
مــواصــلــة تجاهل قــواعــد الـــردع والاشــتــبــاك 
تشرين  أكتوبر/   8 منذ  السائدة  الإقليمية 
الأول الماضي، ما يجعل أي رد إيراني على 
غرار هجوم إبريل بدون قيمة إذا لم ينجح 
في إعــادة ترميم قواعد الـــردع، عــاوة على 
ه يجلب مخاطر التورط الإيراني المباشر 

ّ
أن

في الحرب. ويُشير تريّث إيران وحزب الله 
في الرد على اغتيال هنية وشكر، إلى أنهما 
لا يـــــزالان يــولــيــان أهــمــيــة قــصــوى لتجنب 
كانت عقيدة  وإذا  إقليمية.  سيناريو حرب 
»الصبر الاستراتيجي« التي تتبناها إيران 
وحلفاؤها في الحرب مُصممة في الأساس 
الإسرائيلية  الانــدفــاعــة  تكاليف  مــن  للحد 
عليهم، فإنها لا تزال تعود بالفائدة الكبيرة 
جنبهم الوقوع في فخ نتنياهو. 

ُ
ما دامت ت

حتى في الوقت، الذي تبدو فيه إيران قادرة 
عــلــى تــجــاهــل الـــرد الــعــســكــري المــبــاشــر على 
إسرائيل، فإن المأزق، الذي يواجه حزب الله 
فــي اســتــعــادة قــواعــد الـــردع والاشــتــبــاك مع 
اغتيال شكر وتــوســع نطاق  إســرائــيــل بعد 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، يُبقي 
المــخــاطــر عــالــيــة عــلــى اســتــراتــيــجــيــة إيــــران. 
ظروف تطور المواجهة بن إسرائيل وحزب 
الله إلى حرب واسعة مُتوفرة إلى حد كبير 
وقــــد يــكــون رد انــتــقــامــي كــبــيــر لــحــزب الــلــه 
بــمــثــابــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لــهــا. ومــثــل هــذه 
شكل تهديداً وجوديا 

ُ
الحرب، إن وقعت، ست

لأقوى حليف لإيران في المنطقة. عاوة على 
فضل إدارة صراعها مع 

ُ
ذلك، لا تزال إيران ت

إسرائيل والولايات المتحدة بالطريقة التي 
فعلتها في العقود الماضية، من خال القتال 
عــبــر وكــــاء إقــلــيــمــيــن. وتــنــظــر إلـــى خـــروج 
ــرار  ــذه الـــحـــرب بــأقــل الأضــ حـــزب الــلــه مـــن هـ
لها  كبيرة  استراتيجية  مصلحة  أنــه  على 
لــردع مخاطر تعرّضها لهجوم مباشر في 
الإصاحي  الرئيس  فــوز  أن  كما  المستقبل. 
مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة يُشير إلى رغبة طهران في تعظيم 
ــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي مع  ــيـ فــــرص إعــــــادة إحـ
الغرب للتغلب على الصعوبات الاقتصادية 
المتزايدة التي تواجهها في الداخل. خطأ في 
حسابات استعراض القوة لا يُخاطر فحسب 
بتوريط إيران في حرب وفي استدعاء حرب 
إسرائيلية شاملة على حزب الله، بل يُشكل 
أيضا تهديداً وجوديا للنظام الإيراني. في 
القنوات  دبلوماسية  شكل 

ُ
ت الراهن،  الوقت 

الخلفية فــرصــة لإيــــران لــلــخــروج مــن مــأزق 
ــا يــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر  الـــــرد الانــتــقــامــي ومــ
 انــدفــاعــة نــتــنــيــاهــو في 

ّ
كــبــيــرة عــلــيــهــا. لــكــن

واللحظة  المنطقة  فــي  الــحــرب  نشر  تعميق 
الأمريكية الراهنة المنشغلة في الانتخابات 
الرئاسية، واحتمال عودة ترامب إلى البيت 
قوض من الخيارات 

ُ
الأبيض، كلها عوامل ت

المتبقية لإيران للحفاظ على عقيدة الصبر 
الاستراتيجي. 

)كاتب لبناني(

سببا وحيداً للمماطلة، كذلك فإن التركيز 
على دور الأفــراد في الحروب، والانسياق 
خــلــف دعــايــة مــعــارضــيــه يــهــمّــشــان عــوامــل 
موضوعية أخرى في استمرار الحرب، بما 

يشكّل صورة منقوصة.
تــوافــق على  قــوى سياسية  داخليا، هناك 
اســتــراتــيــجــيــة اســتــعــادة إســرائــيــل الــــردع، 
صدمة  وتــجــاوز  الاستقرار  لعودة   

ً
طريقة

7 أكـــتـــوبـــر، وتــحــقــيــق إحـــســـاس بــالــنــصــر، 
وضــمــنــهــا حــفــظ أمــــن الــــحــــدود، وتــوســيــع 
مفهومها، والارتكاز على العمل العسكري 
بـــدرجـــة أكـــبـــر. وقــــد عـــبّـــرت مـــراكـــز أبــحــاث 
عـــدة، وقــــادة رأي عــن هـــذا الــتــوجــه، ونشر 
معهد دراســـات الأمــن القومي )INSS( في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 دراســة عن 
الــردع وهجوم 7 أكتوبر، وهو الذي سبق 
العسكرية، وإصاح  القوة  وناقش مسألة 
ــع  ــع وضــ ــ ــه، مــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــل مـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــيــــش وتـ ــجــ الــ
سيناريو لنشوب صراع متعدّد الجبهات 
 دفاع 

َ
بما يوجب التركيز على الحدود أداة

وتكتيك في الوقت نفسه. كذلك أعاد معهد 
 )JISS( والأمــــــن  لــاســتــراتــيــجــيــة  الـــقـــدس 
ومـــركـــز بــيــغــن الـــســـادات لــلــســام مناقشة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــردع ومـــســـألـــة الـــحـــدود 
بـــمـــا فــيــهــا مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا. وبــجــانــب 
ذلــــك، تــتــكــرر خــطــابــات لـــقـــادة ســيــاســيــن، 
يـــحـــفـــزون الـــــــرأي الــــعــــام ويـــثـــبـــتـــون خــيــار 
الحرب، ما ينعكس على استطاعات عدة، 
وحـــتـــى مـــع تــبــايــن نــســبــي فـــي نــتــائــجــهــا، 

ــن حــــكــــومــــات غـــربـــيـــة،  ــ دعـــــــم خــــــارجــــــي، مــ
مــحــدودة من واشنطن، مع  ومساندة غير 
اصـــطـــفـــاف فــرنــســا وبــريــطــانــيــا مــكــونــتــن 
مــع تــل أبــيــب تحالفا ربــاعــيــا، يعلن وزيــرا 
نظيرهما  مع  وفرنسا  بريطانيا  خارجية 
للدعم  والاســتــعــداد  التضامن  الإسرائيلي 
أمام  إيــران، وكأننا  العسكري في مواجهة 
جــبــهــة لـــلـــحـــرب، وتـــذكّـــرنـــا صــــور الــــــوزراء 
ــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مــصــر  ــعــ ــالــ الـــثـــاثـــة بــ
الـــيـــوم مـــواجـــهـــة طــهــران  لــكــن  عــــام 1956، 

وحــلــفــائــهــا بــمــا فــيــهــم حــــزب الـــلـــه، وتــــدور 
ــة بـــشـــكـــل أســــاســــي مــــع المـــقـــاومـــة  ــهــ المــــواجــ
ــذا  ــهـ ة. وبـ

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غــــــــز الــفــلــســطــيــنــيــة عـ

المشهد، بما يتضمنه من عناصر مساندة، 
ــيـــل اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــواجــهــة  تــعــلــن إســـرائـ
فــي ساحة لبنان وســوريــة، والــتــمــادي في 
ة، 

ّ
فرض شروطها بشأن انسحابها من غز

ومحاصرتها  للسيطرة،  أدوات  بــامــتــاك 
بشكل أكبر، ضمن سياسة عقابية ترتبط 
بالردع أيضا، وتأكيد الهيمنة. لذا، المشهد 
الــكــابــوســي مـــن ظــــروف تــحــيــط بــالــقــطــاع، 
مــقــصــود بــكــل تــفــاصــيــلــه، وتــحــويــلــه إلــى 
مــيــدان للحرب مــدمّــر بشكل كــامــل، وحشر 
مليون من السكان في حوالى 30 كيلومتراً، 
يفتقدون  الإنــســانــيــة،  المنطقة  لافــتــة  تحت 
الــخــدمــات، وهــم مــحــاصــرون بــالــخــوف من 
ــار الأمــــــراض  ــطــ الاســــتــــهــــداف، بـــجـــانـــب أخــ
الــتــي تــتــوسّــع مــع تــلــوث الــخــدمــات الطبية 
ــح المــســتــلــزمــات الــعــاجــيــة  وعـــجـــزهـــا، وشــ
الجوع، مع صعوبة  البسيطة، ومحاصرة 
الشحيح  وإن وصـــل  المـــســـاعـــدات،  ــول  وصــ
ع فـــي هـــذا الـــوضـــع الـــذي 

ّ
ــــوز مــنــهــا، كــيــف تـ

؟ فـــوضـــى تــزيــد 
ً
لا يــمــكــن تــنــظــيــمــه أصـــــــا

انعدام الإحساس بالأمن، ويصبح النزوح 
والـــتـــدريـــب عــلــيــه مــــــرّات مــتــتــالــيــة، عــقــابــا 
متجدداً، ولا يصف قدر الألم إلا من يعانيه.

ــآلات الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة عــنــد  ــ لا تـــتـــوقـــف مــ
تــقــلــيــص قـــــدرات المـــقـــاومـــة، لــكــن تـــل أبــيــب 
 
ً
تريد إثبات أن أي هجوم عليها مستقبا

وضمن  كــارثــيــة،  ونتائجه  مكلفا  سيكون 
ة، ومــقــابــل 

ّ
ذلــــك الــتــهــديــد بــالــبــقــاء فـــي غـــــز

المقاومة ومصر  الانسحاب تطالب بقبول 
والمعابر،  الحدود  على  والسيطرة  الرقابة 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــردع أيــــضــــا، مــع 
والــتــحــوّط وتأمن  الــحــدود،  التركيز على 
مــا تــراه مــن ثــغــرات فــي الــحــدود. ومــن هذا 
المــنــطــلــق، المــفــاوضــات جـــزء رئــيــســي، فيها 
ــبـــر رفــــح،  ــع مــــحــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا ومـــعـ ــ وضــ
ومــحــاولــة بعض الأطـــراف ربطها  بحالة 
الحدود مع لبنان ورد فعل حزب الله على 
اغتيال قيادات عسكرية، يمكن أن تتصاعد، 
ولا استثناء للحدود مع سورية، لذا مهما 
أجل  مــن  بالحرب  إسرائيل  أن خيار  أدرك 
الــردع بــات راســخــا، وهــو تفسير لرفضها 
مقترحا مصريا للهدنة، قبل اجتياح رفح، 
ورفض مبادرة بايدن وإضافة اشتراطات 
ــودة الــــنــــازحــــن إلـــــى الــشــمــال  ــعــ تــتــعــلــق بــ
)خـــصـــوصـــا مـــوظـــفـــن بـــحـــكـــومـــة حــمــاس 
البقاء  وأعــضــاء بالحركة( والإصـــرار على 
اخــتــلــف حجم  )وإن  فيادلفيا  مــحــور  فــي 
ومــســاحــة الــوجــود والانــتــشــار العسكري( 
ومـــطـــالـــبـــة بــالــســيــطــرة عـــلـــى مــعــبــر رفــــح، 
جــنــوبــا، مـــع الــتــلــويــح بــالــبــقــاء فـــي مــحــور 
نظاما  يشكل  مــا  القطاع،  وســط  نتساريم 
مؤقتا،  ولــو  الميدانية،  للسيطرة   

ً
متكاما

لــغــزة  بـــديـــلـــة  إيــــجــــاد إدارة  وربــــمــــا حـــتـــى 
تستبعد حماس.

)كاتب مصري(

استناد إسرائيل إلى أن الجبهة السورية 
ستبقى بــاردة وآمــنــة، وفــق معاهدة وقف 
إطاق النار التي أبرمت في زمن الرئيس 
السابق )حــافــظ الأســـد( بعد حــرب 1973، 
ــبــاتــهــا ابـــنـــه الــرئــيــس 

ّ
وورثـــهـــا بــكــل مــتــطــل

مع  العربي  التقارب   
ّ

ولعل الأســـد(.  )بشار 
النظام السوري هو، في جانبٍ منه، يمثل 
عامل ضغط على الأسد، لإضعاف شروطه 
التي تسعى  فالدول  التغيير،  أو مقاومته 
اللثام عنها  فــكّ  إلــى  التطبيع تحتاج  إلــى 
ــا، مـــا لـــن يـــحـــدُث إذا لـــم يُــبــد الــنــظــام  ــيـ دولـ
 على احتواء 

ً
مــرونــة سياسية تــقــدّم دلــيــا

ــد الاســتــبــداديــة،  ــــدول نـــزعـــات الأســ هـــذه الـ
وتــنــهــي تــحــالــفــاتــه مـــع إيـــــران ومــخــالــبــهــا 
يسهّل  ما  والحوثية،  والعراقية  اللبنانية 
تــطــويــعــه لــلــذهــاب نــحــو الــحــل الــســيــاســي 
الذي يضمن تغييراً في سورية يحفظ ماء 
وجه القرارات الدولية، حتى لو كان مجرّد 

تغيير شكلي لا أكثر.   
ــن وجــــــود خــــــافٍ بــشــأن  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
تبعيّات أجهزة النظام السوري العسكرية 
والأمــنــيــة بــن روســيــا وإيــــران، إلا أن ذلك 
لا ينفي وجــود رأس نظام واحـــد، لا تــزال 
الدولتان الراعيتان للنظام تقرّان بحكمه، 
ــانٍ  ــه، مـــا يــعــنــي أن أي رهــ وحــمــايــتــهــمــا لــ
عــلــى ذلــــك الـــخـــاف هـــو ضــمــن المــعــطــيــات 
الــحــالــيــة خــاســر، وغــيــر مُــجــد، فــي عملية 
كسب نقاط لمصلحة »المعارضات«، في أي 
تسويةٍ ضمن حالة الشتات التي تعانيها 
 تـــــعـــــدّد تــبــعــيــاتــهــا 

ّ
الأخــــــيــــــرة، وفــــــي ظــــــل

الــدولــيــة، واخـــتـــاف مــصــالــح تــلــك الــــدول، 
 فـــي ســـوريـــة. وفــــي ســيــاق 

ّ
ورؤاهــــــا لــلــحــل

ذلك، لا بد من المصارحة بأن لكل من هذه 
الـــدول الــقــدرة على لــي عنق قـــرار مجلس 
له،  الخاص  لتفسيرها  الأمــن 2254، وفقا 
وبــمــا يــتــنــاســب ومــشــروعــهــا المـــأمـــول من 

المصالحة مع النظام السوري.
المعارضة،  في  التغيير  لعامل  وبالنسبة 
وتبعيّاتها،  واختافاتها  مشكاتها  رغم 
فإنه يعتمد على قرار من خارجها، ينطبق 
وعلى  منصّاتها،  مسمّيات  كــل  على  ذلــك 
ــتـــاف وجـــوهـــهـــا، فــالــجــهــات المــســلــحــة  اخـ
تــدور في فلك مصالحها،  التابعة لتركيا 

الخاطف  الانــتــصــار  فــي تحقيق  الــروســيــة 
أو الـــســـريـــع. وبــــدرجــــة أهــــم الـــهـــجـــوم كسر 
خــطــوطــا حــمــراء ضــمــن الــعــقــيــدة الــروســيــة، 
من حيث نقل المعركة إلى الداخل الروسي، 
إلــــى جـــانـــب ظـــهـــور قــطــع عــســكــريــة لحلف 
ــل الأراضــــي الــروســيــة، وهــذا  »الــنــاتــو« داخـ
المباشرة  الناتو  مشاركة  يعد  بوتن  وفــق 
في المعركة إلى جانب أوكرانيا، ويستدعي 
وفـــق تــهــديــداتــه الــســابــقــة إلـــى الـــدخـــول في 
ــتــــخــــدام  ــلــــف، واســ ــــع الــــحــ ــبــــرى مـ ــة كــ ــركـ ــعـ مـ
الساح النووي. المسؤولون الروس بالفعل 
»الناتو«  إلى حلف  الاتهام  وجهوا أصابع 
بوقوفهم وراء هجوم »كــورســك«، وهــذا ما 
دفع بنائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد 
الروسي »ديمتري ميدفيديف« إلى إطاق 
بوصول  »توعّد  حينما  مباشرة  تهديدات 
الــدبــابــات الــروســيــة إلـــى بــرلــن«. لــكــن هــذه 
الــحــســابــات أو الــخــيــارات قــد تــبــدو مؤجلة 
ــذي يُــــواجــــه جــمــلــة من  ــ لــلــرئــيــس بـــوتـــن، الـ
ــواء في  ــ ــفـــوذه سـ الــتــحــديــات فـــي مــنــاطــق نـ
فوهة  باتت على  التي  أو ســوريــة،  أفريقيا 
بــركــان، بفعل اســتــمــرار الــعــدوان على غــزة، 
إشعال  في  المتواصلة  نتنياهو  وتهديدات 
المنطقة. كل هذه الحسابات تدفع بالرئيس 
بــوتــن إلــى الامــتــنــاع عــن الانــخــراط فــي أي 
مــواجــهــة شــامــلــة مــع أي طـــرف، بــل يمضي 
حاليا في سياسة الاحــتــواء، وقــد تتعرّض 
جـــهـــوده لــحــالــة مـــن الــتــشــتــت الــصــعــب، أو 
نكسة جــديــدة فــي الــســاحــة الأوكــرانــيــة، إذا 
لـــم يــنــجــح فـــي وقـــت ســريــع فـــي طـــرد كــامــل 
الجنود الأوكران، من المناطق التي سيطروا 
عليها، فمن شأن ذلك ضرب كامل حساباته 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي شـــرق أوكــرانــيــا، وبـــدلًا 
انتزاع كامل مناطق الشرق  من سعيه إلى 
الأوكراني التي سيطر عليها خال عامن، 
مقابل  الأرض   « سيناريو  إلــى  يضطر  قــد 
الــرئــيــس  أعـــلـــنـــه  ســـيـــنـــاريـــو  ــــو  وهـ الأرض، 
الأوكـــــــرانـــــــي زيـــنـــلـــســـيـــكـــي شــــرطــــا لإحـــــال 
الــســام. وهنا حــريّ بنا التساؤل مــا الــذي 
بالفعل، وما  الهجوم  أراده الأخير من هذا 
الــروس بوقوف  صحة اتهامات المسؤولن 

دول حلف »الناتو« وراء الهجوم؟ 
واقع الأمر الاتهامات الروسية للغرب تبقى 
أوكرانيا   

ّ
إن تــقــول  اتــهــامــات، فهناك روايـــة 

استفادت فقط من المعلومات الاستخبارية 
الــغــربــيــة عــن واقــــع المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
روســيــا، ولــم تضع الــغــرب بكامل تفاصيل 
 بذلك 

ً
المــعــركــة، ولا حــتــى الــتــوقــيــت، راغـــبـــة

عــلــى حلفائها  الــصــدمــة  عــامــل  تعميم  فــي 
ها 

ّ
أيضا، بوصفه نوعا من إثبات نفسها أن

قادرة على تغيير موازين الصراع، وإسقاط 
ــة تـــمـــلـــمـــل بـــعـــض الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ ــرديـ ــ سـ
ــــدوى اســـتـــمـــرار تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات  عــــن جــ
إلــيــهــا، مــن جــانــب آخــر رغــبــت أوكــرانــيــا في 
اســتــعــادة زمـــام الأمــــور، وتخفيف الضغط 
الباد، وذلك  عن قواتها في جبهات شــرق 
عبر إجبار روسيا على سحب عتاد كبير 
من قواتها من خطوط التماس، وإرسالهم 
الحدودية، وهذا  المناطق  إلى   إسنادٍ 

َ
عامل

مـــا حــــدث بــالــفــعــل، لــكــن لــيــس بـــالـــصـــورة، 
وسائل  بعض  الــتــي صــدّرتــهــا  والضخامة 
ــــام عـــربـــيـــة، وغـــربـــيـــة، فـــي حــديــثــهــا عن  إعـ
اســتــدعــاء بــوتــن لـــقـــوات مـــن »فــاغــنــر« من 
سورية وأفريقيا، على العكس تماما المنطق 
من  تــعــزيــزات  إيــصــال  يستدعي  العسكري 
ــرب نــقــطــة إلـــى المــنــطــقــة المــشــتــعــلــة، بــذلــك  أقــ
تــكــون خــاركــيــف، وخــط جبهة ســومــي هما 
الأقــــرب إلـــى »كـــورســـك« إلـــى جــانــب إســنــاد 
من ساح الجو الروسي، والذي شن غارات 
جوية عــدّة ادعــى من خالها إيقافه زحف 

ــتـــطـــاعـــات مــتــتــابــعــة لمــعــهــد  بــــن ذلـــــك اسـ
ــراً، أعلنت  ــيـ ــن الــقــومــي. وأخـ دراســـــات الأمــ
هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوجــهــا غــالــبــا 
الـــحـــرب، وارتــــفــــاع أســهــم نتنياهو  يــدعــم 
تــاريــخــيــا عقيدة  ى 

ّ
يتبن الـــذي  والــلــيــكــود، 

ــــى الـــســـام  الاســــتــــعــــداد لـــلـــحـــرب طـــريـــقـــا إلـ
بــجــانــب الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ودعم الجبهة الداخلية، ولا يتعارض ذلك 
مع مطالبات بإقرار صفقة تبادل الأسرى، 
مــحــدودة،  مظاهرات  بشأنها  تخرج  التي 
ــد تـــعـــديـــات  ــ ــاجــــات ضــ ــتــــجــ ــاحــ ــا بــ ــاســ ــيــ قــ
قــانــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، مــا يــفــيــد بــأن 
مــلــف الأســــــرى أصـــبـــح مـــوضـــوعـــا فــرعــيــا، 
ــــروط صــفــقــة  ــم تـــوجـــهـــات لــتــحــســن شــ ــ رغـ
الــتــبــادل. ويــتــضــح مــن المــشــهــد إجـــمـــالًا أن 
الردع هو الهدف الأساسي حاليا لمواجهة 
الإحساس بوجود خطر وجــودي، وتبدّد 
ما كافحت إسرائيل لتثبيته، من الصورة 
الأســــطــــوريــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــن، الـــدفـــاعـــي 
هدف  أنــه  يتضح  بينما  والاستخباراتي، 
غــيــر مــســتــحــيــل، ويــمــكــن مــهــاجــمــتــهــا من 
جهات عدة في توقيت واحد، وهذا يجعل 
إســرائــيــلــيــا تكلفة الأمـــن مــرتــفــعــة، ويعظم 
دفاعا  ودوره  العسكري  التحرك  وزن  مــن 
السياسية  بالتحركات  قياسا  وهــجــومــا، 

والدبلوماسية.
ــذا، لــيــس الــتــركــيــز عــلــى أن نــتــنــيــاهــو هو  لــ
الـــعـــائـــق الأســــاســــي لـــوقـــف الـــحـــرب كــافــيــا، 
ــلــــي يــتــكــامــل مــع  ــم داخــ ــ خـــصـــوصـــا مــــع دعـ

وهـــي تــعــرف أنــهــا الــخــاســرة الــكــبــرى في 
السوري  النظامن،  بن  تقاربٍ  أي عملية 
والــتــركــي. ولعل الأمــر نفسه ينطبق على 
ــام )جـــبـــهـــة الــنــصــرة  ــشــ جــبــهــة تـــحـــريـــر الــ
سابقا(، والتي تظهر أنها خارج التبعيات 
ــفــة عــلــى قائمة 

ّ
الــدولــيــة المــبــاشــرة، )مــصــن

الإرهـــــــاب دولــــيــــا(، ويــــــدرك زعــيــمــهــا، أبــو 
محمّد الــجــولانــي، أنــه فــي حــال فــرض أي 
ورقــة  ســيــكــون  مستقبا،  تــســويــة،  عملية 
مــســاومــة بــأيــدي كــل الأطــــراف، لاستعادة 
الــــــصــــــراع عــــســــكــــريــــا، أو لإتـــــمـــــام صــفــقــة 

التسوية واختاف نسبها سياسيا. 
أحد  الذاتية، والتي تعدّ  الإدارة  من جهة 
أطـــراف قــوى الأمــر الــواقــع تحت الحماية 
ــيـــة أي  الأمــــيــــركــــيــــة، هـــــي ســــتــــكــــون ضـــحـ
تقارب تركي- ســوري رسمي، حيث إزالة 
 تركي غير قابل للمساومة 

ٌ
وجودها شرط

في أي عملية سياسية أو عسكرية قادمة، 
بالتوافق مع النظام أو باستخدام الأذرع 
تدين  التي  )المــعــارضــة(  السورية  المحلية 
بــوجــودهــا لــتــركــيــا. لـــذلـــك، يــعــتــمــد عــامــل 
الــتــغــيــيــر لــــدى جــهــة »المـــعـــارضـــات« على 
تــســويــات دولـــيـــة غــيــر مــكــتــرثــةٍ بمطالب 
المــعــارضــة  أن  وبــخــاصــة   ،»2011 »ثـــــورة 
اســتــمــدّت قــوتــهــا، فــي الــســنــوات الماضية، 
مـــن وجــــود خـــاف مــصــلــحــي بـــن الــــدول، 
ــلــــى حـــقـــوق  ــيـــــس مـــــن تـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا عــ ــ ولـ

السورين وشرعيتها.
)كاتبة سورية(

تـــقـــدّم الأوكـــــــران. كـــل هــــذه الاجـــــــراءات وفــق 
العقيدة الروسية، هي خطوات عاجلة لسد 
الثغرة التي فتحها الأوكران لأول مرة منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــي حــن أن الــرد 
الاســتــراتــيــجــي لــم يـــأتِ بعد على الأقـــل من 
إلــى وقــت وتقييم  منظور بوتن سيحتاج 
عملي لردّ يشمل حلف »الناتو« والذي كان 
إلى  المعارك  نقل  من  أوكرانيا سابقا  يمنع 
الــداخــل الــروســي، بــذلــك سيكون ردّ بوتن 

مع »الناتو« وليس مع أوكرانيا فقط.
ــيـــا ولا حلف  ــه لا روسـ ــ ـ

ّ
يُـــرجّـــح الـــخـــبـــراء أن

فــــي مـــواجـــهـــة  ــول  ــ ــدخـ ــ الـ فــــي وارد  الـــنـــاتـــو 
ق 

ّ
مــبــاشــرة، لــعــدة اعــتــبــارات وأســبــاب تتعل

ــدة عــــلــــى المـــشـــهـــد  ــ ــاعــ ــ ــــصــ بـــــالـــــتـــــطـــــورات الــ
الـــدولـــي، مــن تصعيد فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــات المـــتـــحـــدة، وأزمـــــات  ــولايــ وانـــتـــخـــابـــات الــ
المحاور  صــراع  ولعبة  والطاقة،  الاقتصاد، 
لكل من المعسكر الشرقي والغربي في دعم 
أطـــراف الــصــراع فــي الــحــرب على غـــزة. لكن 
رغم كل ذلك فما جرى في »كورسك« ومهما 
ه شكّل صفعة 

ّ
كانت نهاية هذا الهجوم، فإن

ــه بـــوتـــن، وخـــلـــط حــســابــاتــه  قـــويـــة فـــي وجــ
ــهِــــره فــــي مــوقــف  ــيُــــظــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وسَــ
ضعيف أمام الرأي المحليّ، والذي طالما أكد 
 عمليته الخاصة في أوكرانيا تحت 

ّ
لهم أن

الــســيــطــرة. فـــي المــقــابــل اكــتــســبــت أوكــرانــيــا 
ــدة، ســتــســتــفــيــد منها  ــديــ جـــرعـــة تـــفـــاؤل جــ
ــيّـــن،  فـــي عــمــلــيــات تــحــشــيــد وتــعــاطــف دولـ
لاستمرار تقديم الدعم. الخطر الكبير على 
روســـيـــا ســيــكــون فـــي حــــال تـــوسّـــع هــجــوم 
ــرى،  ــى مــنــاطــق حــــدوديــــة أخــ ــك« إلــ ــورســ »كــ
وانعكس ذلك على انهيار خطوط دفاعاتها 
في الجبهات الرئيسية بمناطق الدونباس 
تزامن  إذا  أوســع  إطــار  وفــي  والدونيتسك، 
ذلـــك مــع اشــتــعــال جــبــهــات الــشــرق الأوســـط 
في الجبهتن السورية واللبنانية، حينها 
»الوصول  استراتيجية بوتن في  ستكون 
ــــى المــــيــــاه الــــدافــــئــــة« مــــهــــدّدة بـــانـــهـــيـــارات  إلـ
مــتــســارعــة. لــكــن تــبــقــى لــبــوتــن حــســابــاتــه 
الخاصة والذي ينظر إلى هجوم »كورسك« 
مــن مــنــظــور أوســـع واســتــراتــيــجــي بوصفه 
مــعــركــة فــي مــســار حـــرب طــويــلــة فــي خِضم 
صراعه مع الغرب، فما زال بن يديه الكثير 
مـــن الـــخـــيـــارات لاســتــخــدامــهــا فـــي الــســاحــة 
الأوكرانية، قبل اللجوء إلى خيارات أوسع، 
والساح النووي لن يكون مستبعداً إذا ما 
اضطر إلى ذلك، وهو الورقة التي لوّح بها 

في أكثر من مناسبة أمام الغرب. 
)كاتب سوري(

الردع في علاقة تعثر المفاوضات باستراتيجية 

عن فرضية الحلّ في سورية

معركة كورسك 
نقطة تحوّل في مسار حرب طويلة

إيران المُتريثة

المشهد الكابوسي 
من ظروف تحيط 

بالقطاع، مقصود 
بكل تفاصيله، 

وتحويله إلى ميدان 
للحرب مدمّر بشكل 

كامل

وجود فرضية 
للحل في سورية 

يحتاج إلى قوة 
إثبات بالتجربة

يرُجّح الخبراء أنهّ لا 
روسيا ولا حلف الناتو 

في وارد الدخول في 
مواجهة مباشرة، 

لعدة اعتبارات وأسباب 
تتعلقّ بالتطورات 

الصاعدة على 
المشهد الدولي

آراء

معن البياري

لنوبات الاشتباك المتصاعدة، والصعبة، والمكلفة، بين دولة الاحتلال وحزب الله في 
الجنوب اللبناني وفي شمال فلسطين المحتلة، مجراها الخاصّ الذي لا صلة له بما 
ب 

ّ
تسمّى جهود التهدئة التي تباشرها الولايات المتحدة وفرنسا )وغيرهما(، لتجن

لدى  للحرب  المجنونة  الشهيّة  المتبادلة، وكذا  فللمواجهات والضربات  أوســع،  حربٍ 
بالقلق   آخر لا يكترث 

ٌ
العسكري والسياسي في إسرائيل، منطق القرارين  اع 

ّ
صن

ولا  الأهلي،  والشعبي  الحكومي  الرسمي  نفسه،  اللبناني  الداخل  في  يحتدم  الــذي 
بالسعي الملحوظ، مع إيران وغيرها، من أجل ألا تتدحرج الحرب اليومية، المنضبطة 
بيروت،  رمى 

ُ
ت فلا  ها، 

َ
مناطق يتجاوز  ما  إلى  أكثر،  أحيانا  المنضبطة  وغير  أحيانا 

الله حيفا وما  مثلا، بالقذائف والصواريخ الإسرائيلية، ولا يشتدّ استهداف حزب 
)المكلف  رئيسها  برئاسة  أمــس،  اللبنانية  الحكومة  اجتماع  كــان  وإذا  حيفا.  بعد 
ــة طــوارئ 

ّ
أتــى على »خــط ــر(، نجيب ميقاتي، قــد 

ّ
نــتــذك بتصريف الأعــمــال على مــا 

ومساعدات وإغاثة، في حال توسّع الاعتداءات من العدو الإسرائيلي«، على ما أخبر 
»العربي الجديد« وزيرُ البيئة اللبنانية ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية، ناصر ياسين، 
صالاتها 

ّ
»ات تــواصــل  التي  اللبنانية  الحكومة  أن  يعنيه،  كثير  بــين  مــن  يعني،  فذلك 

الجبهة  الـــذي شهدته  التصعيد  أجــل تطويق  مــن  ــف، 
ّ
تــوق الــدبــلــومــاســيــة«، مــن دون 

ها 
ّ
الساخنة صباح أمس، لا تستبعد جولاتٍ من القتال أشدّ، وحربا أعرض، بل لعل

على درايةٍ بأن هذا الاحتمال هو الأرجح، وهي العاجزة عن إحداث أي تأثيرٍ في ذلك 
المجرى الخاصّ لنوبات القتال بين إسرائيل وحزب الله منذ نحو عشرة شهور. 

إنها محنة لبنان العتيدة، البعيدة والعميقة، أن الدولة فيه لم تكن يوماً صاحبة قرار 
الحرب )وقرار السلم؟(، وغير ذات صلة به، ومُستغنى عنها في خصوصه. وكلامٌ 
تقليديٌّ كهذا لا يضيف إلى تفاصيل الوقائع الميدانية والعسكرية شيئاً، وإنما يُشار 
إليه هنا للانصراف، تماماً، إلى حسابات الفاعلين المتحاربين، ورهاناتهم، بل وأيضاً 
إلى التباين الكبير بين الذي يُشهره حزب الله من »نجاحاتٍ« في استهدافاته مواقع 
إسرائيلية ذات حساسية، والذي تعلنه إسرائيل عن قضائها المبرم على إمكانات 
عسكرية وصاروخية كبرى لدى حزب الله، في ضرباتٍ استباقية تقرّرت بناء على 
معطياتٍ استخبارية، ليس فقط لإضعاف الحزب، وإنما أيضا للحؤول دون أن يُنجز 
»ردّه« الانتقامي على اغتيال القيادي البارز فيه فؤاد شكر. وقد بدا لكل صاحب عيْن، 
منذ شهور، أن خسارات حزب الله، من عناصره وقيادييه الميدانيين، ومن حاضنته، 
كبيرة، بالنظر إلى استشهاد أزيد من خمسمائة في الاعتداءات الإسرائيلية، وبينهم 
قــدراتٌ وكفاءاتٌ قتالية، عدا عن خسارات لبنان نفسه في العمران والبنينان وفي 
النظر  إغماض  به، وعدم  الاكتراث  الذي يجدُر  الأمر  والزراعة وغيرهما،  الاقتصاد 
ي بنزوح أعداد كبيرة من الإسرائيليين في الشمال، وهرولة من هرول 

ّ
إليه، عند التغن

دة، وبغير ذلك من »إنجازاتٍ«، يجوز 
ّ
منهم إلى الملاجئ، وبخساراتٍ اقتصادية مؤك

 من آثار عملياته العسكرية ضد العدو الذي يحاربه.
ً
لحزب الله أن يعتدّ بها واحدة

قد يصحّ أو لا يصحّ القول إن التسخين الأعلى الذي شهده صباحُ أمس بين حزب 
الله وإسرائيل هو انعكاسٌ للتعسّر الشديد في المفاوضات بشأن اتفاقٍ ما بشأن 
د أن الطرفين ليسا في وارد مغادرة 

ّ
الحرب العدوانية في غزّة، غير أن الصحيح المؤك

ما يقيمان عليه من تربّص كل طرف بالآخر، فليس محسوماً أن اتفاقا )أو تفاهما 
 غير 

ً
 أو هدنة

ً
ص إليه المتفاوضون في القاهرة والدوحة سيعني تهدئة

ُ
جزئيا( يخل

ذه مناجزة حزب الله العدو 
ُ
متوافق عليها بينهما، ذلك أن العنوان الذي صارت تأخ

العميق  يُظهر  لا  الساحات(  وحــدة  )بعيداً عن حكاية  إســنــاد«  »حــرب  الإسرائيلي 
الكبير في  التباين  يــكــون وجــوديــاً بينهما. وهـــذا  يــكــاد  الـــذي  الــصــراع  فــي  والبعيد 
بياناتهما أمس، بشأن ما ضربه كل طرفٍ في الطرف الآخــر، ينتسب إلى  ما هو 
دعائيٌّ وتعبويٌّ وسياسيٌّ ونفسي، أكثر مما هو عسكري وحقيقي. ... وفي الأثناء، 
إلــى تخوم صِفرية،  الــذي يصل أحيانا  الصراع  لبنان متروكاً في مهبّ هــذا  يبقى 
نفسِه وعن  الله عن  ولفكرة حزب  نفسها،  إسرائيل عن  بفكرة  والمرتبط جوهرياً 
ر في 

ُ
واصل اتصالاتها الديلوماسية كيفما شاءت، وتنظ

ُ
دوره. ولحكومة لبنان أن ت

خطط طوارئ وإغاثة مطلوبة، حمى الله اللبنانيين ونجّاهم.

بسمة النسور

واستقرار  الــزوج  لمكانة  تهديدا  الثابت،  الدخل  صاحبة  المستقلة،  الزوجة  ل 
ّ
تشك

يها 
ّ
نها المادّي »يقوّي عينها«، ويفتح المجال لتمرّدها وسهولة  تخل

ّ
العائلة، لأن تمك

 غلطة يرتكبها، »شو يعني إذا مرّ بنزوة عابرة وأقــام بضع 
ّ

عن  الــزوج عند أقــل
 الأمر أن تنهار أسرة بأكملها بسبب 

ّ
علاقات  سطحية على الهامش«؟ هل يستحق

هفوات بسيطة، هل خربت الدنيا مثلا؟ 
ط 

ّ
تحمّلت أمي مغامرات المرحوم والــدي مــراراً، ولم تسلم طــوال حياتها من تسل

لها في كل صغيرة وكبيرة، غير أنها صبرت، ولم يخطر ببالها ولو 
ّ
جدّتي، وتدخ

مرّة أن »تحرَد« أو أن تفضح زوجها في العائلة، ولم تفتعل المشكلات والشجارات. 
 
ً
الــكــلام، ساهمة قليلة  امـــرأة حزينة  أنها أصبحت  أجلنا. صحيحٌ  مــن  ذلــك  فعلت 
مة 

ّ
أمــي سيدة متعل لــو كانت   صــامــداً متماسكاً. 

ّ
نا ظــل

َ
أن بيت الــوقــت، غير  طــوال 

وقادرة مالياً لاختلف الأمر، ولتدمّرت أسرتنا. كانت قلة حيلتها سبباً لحمايتنا 
 لكن تلك هي الحقيقة. 

ً
ك الأسري. قد يبدو ذلك أنانية

ّ
من التفك

هذا ما قاله الزوج الشاب ذو المظهر العصري الكاذب. بدا مقتنعاً بكل ما  تفوّه به 
ه قد تقدّمت أمام المحكمة الشرعية بطلب خلعه، لإستحالة 

ُ
من هذربات. كانت زوجت

استمرار الحياة الزوجية بينهما، بحسب تعبيرها، وهي المصرّة على الانفصال 
زوجته  من  لة 

ّ
الموك المحامية  ته. سألته 

ّ
تعن درجــة  بلغت  ومهما  الثمن،  كــان  مهما 

بالصور  لها  العاطفية وثبوت خيانته  تعدّد علاقاته  بها، رغــم   عن سرّ تمسّكه 
أعلم  وأنــا  لــي،   

ً
زوجــة باختيارها  أخطأت  انني  أعترف  أجــاب:  النصية.  والرسائل 

لم أعد  الــواقــع  أنني مُغرم بها. في  يا أســتــاذة،  ي، 
ّ
مقدار ثروتها. أرجــو أن لا تظن

أطيقها، عنيدة متكبّرة، عاجزة عن  المغفرة والتضحية من أجل  صغارنا الذين 
الإنــفــاق على نفسها  أنها ثرية وناجحة مهنياً، وقـــادرة على  لهم، لمجرّد  لا ذنــب 
 مخلوعا من 

ً
وعلى أولادها أيضاً. ثم ماذا عن كرامتي وسمعتي بين الناس رجلا

بالتراضي،  الطلاق   
ّ

للحديث عن حــل المحامية فرصة  أنانية مثلها. وجــدت  امــرأةٍ 
استمرار  الــذي يجعل  الأســري  النزاع  بواقع  اعتراف  الحصول منه على  وحاولت 
 متمسّكاً بموقفه، ما اضطرّ 

ّ
أنه ظل المستحيل، غير  بينهما من  الزوجية  الحياة 

تتخيّلها  الــتــي  بالبساطة  ليست  وهــي  الخلع،  ــراءات  إجــ فــي  المــضــي  إلــى  المحامية 
ما  التقاضي.  أمــد  تطيل  قانونية عديدة  وتعقيدات  ثمّة عراقيل  الــزوجــات.  بعض 
زالت القضية منظورة أمام المحكمة الشرعية، ولم تحصل الزوجة، حتى تاريخه، 
ر 

ّ
 من كرامتها، وينال من قيمتها، ويؤث

ّ
ص من زواجٍ  يحط

ّ
على مبتغاها في التخل

سلباً على دورهــا أما متفانية، ترغب في تنشئة أبنائها في بيئة متوازنة خالية 
من المنغّصات اليومية. لم تملك المحامية سوى مواجهته بحقيقة خياناته المتكرّرة. 
حاول التقليل من أهمية ذلك، وقد أخذته العزّة بالإثم، مصرّاً على أن ما اكتشفته 
أمّـــه نموذجا للمرأة  إلــى الحديث عــن  الــزوجــة ليس مــبــرّراً لتدمير الأســـرة، وعـــاد 
الصابرة المضحّية المتفهّمة. لم يعترف حتى لنفسه بأنه يكرّر نموذج والده الراحل، 
ويفترض في زوجته أن تكون نسخة طبق الأصل عن والدته المنكسرة الصامتة 
الحزينة، حتى أنه لم يُبدِ ندماً أو تعهّداً بالتغيير، ثم نهض معتذراً لارتباطه بموعد 
ح 

ّ
بالرجوع عن موقفها، ولم أن تنصح موكلتها  المحامية  أن  طلب من  عمل، بعد 

باعتباره  العطف،  بعين  إليه  تنظر  الحاكمة  الهيئة  أن  إلــى  مطمئنة  واثــقــة  بلهجة 
ت زوجته قاسية القلب خرّابة البيوت!

ّ
ضحية تعن

سامح راشد

القنوات  مختلف  على  ه 
ُ
تلاحق وإعلانية  إعلامية  لهجمة  المصري  المواطن  يتعرّض 

الفضائية التابعة للدولة المصرية وأجهزتها. مضمون تلك الهجمة هو ترويج مدينة 
والشعار  مصر.  في  الرسمية  الترفيهية  العاصمة  أصبحت  التي  الجديدة  العلمين 
في  زل 

ُ
اخت »العالم«  أن  إلى  مين«، في إسقاط بلاغيٍّ 

َ
عَل »العالم  الحملة  لتلك  الرئيس 

إلى  بــات مقسوماً  المصري  المجتمع  أن  فعلياً  الواقع  بينما  الجديدة.  العلمين،  مدينة 
نصفين، لكل منهما تركيبته البنيوية وخصائصه السوسيولوجية، وتجسّد مدينة 
العلمين الجديدة نموذجاً فجّاً لذلك الانقسام. ووجه الفجاجة ليس في فارق المستويين، 
ببقيّة مكوّنات   

ً
المصطافين، مقارنة وروّادهـــا من  المدينة  تلك  والثقافي، لأهل  المــادي 

المجتمع المصري، وخصوصاً الموجودين هناك في المدينة ذاتها من عامليْن، فذلك أمر 
السادة والخدم.. علية  هة، حيث يجتمع 

ّ
الراقية والمرف معتادٌ داخل الأماكن والمناطق 

القوم وعوامّهم. إنما يكمُن وجه الفجاجة الصارخ، في استفزاز الإعلانات وموجات 
المحفل  بــذاك  اللحاق  في  عليه  والإلــحــاح  البسيط،  المصري  للمواطن  المكثفة،  الدعاية 
ستهدَف ينتمي، في أحسن 

ُ
الأرستقراطي وفعالياته الترفيهية. بينما ذلك المواطن الم

الأحوال، إلى الطبقة المتوسطة، التي تدهورت أحوال أصحابها حتى انزلقوا، جميعاً 
السكنية  التجمّعات  المفارقة ذاتها حاصلة داخل  الفقيرة.  الدنيا  الطبقة  إلى  تقريباً، 
 على من فيه، سواء قاطنوه من الأغنياء أو مرتادوه من 

ٌ
 منها مغلق

ً
الراقية، لكن كلا

الفقراء بحكم عملهم. بل إن بعض أولئك الفقراء يعتبرون ارتباط وظائفهم وأرزاقهم 
 للزهو أمام أهليهم وأقرانهم من الطبقة الدنيا الفقيرة.

ً
بتلك الطبقة الراقية مدعاة

أما في حالة »العلمين« فالأمر مفضوح، والمقارنة المؤسفة مُعلنة بلا خجل ولا وجل. 
هناك  إلــى  الــذهــاب  على  المواطنين  لحثّ  مدهشة،  وبكثافة  إعلامياً  التركيز  ويجري 
سهم 

ُ
ت الحوارية  البرامج  أن  حتى  ومسابقات.  وفعاليات  مهرجانات  في  والمشاركة 

ذاع فترات بثّ مخصّصة لنقل الحفلات الغنائية ولقاءات حصرية 
ُ
في تلك الحملة، وت

أو  المتوسطة،  الطبقة  بقايا  أي مواطنٍ بسيطٍ من  م  وهَّ
َ
ت النجوم والمشاهير. وإذا  مع 

تخيّل، في عقله الباطن، إمكانية الذهاب إلى هناك، سيُفيقه عقله الواعي من أحلامه 
وخيالاته بسؤال مبدئيٍّ منطقيٍّ عما سيعود عليه إن فعل. والإجابة هي لا شيء، 
ة أكثر، لا شيء سوى الاصطياف على شاطئ المتوسط الذي لا يختلف جوهرياً 

ّ
وبدق

يتخيّل.  أعلى مما  مبالغ  بدفع  المــواطــن نفسه مطالباً  بل سيجد  آخــر.  عن مصيف 
بدءاً بأسعار الإقامة التي تفوق في الليلة راتب المواطن المصري متوسّط الدخل في 
شهر كامل. مروراً بالحفلات الغنائية التي وصلت رسوم حضورها إلى عشرة آلاف 
الانتقال  بالطبع عن مصروفات   

ً
الواحد، فضلا للفرد  دولار(   200( جنيه مصري 

والملابس والمظهر اللائق بأهل »العلمين« الجديدة. أما إذا أراد المواطن المصري العادي 
الالتحاق بجوقة العلمين، والانضمام إلى مريديها، فعليه المشاركة في أنشطة سفيهة، 
مثل عرض لأزياء الكلاب أو سباق للسيارات الفارهة. الإصــرار على هذه الحملات 
الدعائية والترويجية للاصطياف والاستجمام في العلمين الجديدة يعني أن أصحاب 
طوا لتلك الحملات الموجهة، يُخاطبون شريحة مجتمعية معينة بتلك 

ّ
القرار، ومن خط

الحملات وببناء المدينة كلها من الأساس، فرجال الحكم على وعي كامل بما يجري 
في المجتمع من تحوّلات، ويعرفون عن كل فرد في المجتمع كم قرشاً يقبض، وكم 

جنيهاً يصرف، وكيف يستدين ليكمل شهره وربما يومه. 
للفقراء،  خصّيصاً  واستفزازاتها  الــجــديــدة  »العلمين«  إعــلانــات  لتوجيه  معنى  ولا 
سوى الإمعان في مكايدتهم وإبراز الفجوة الشاسعة بينهم وبين الأغنياء، وتكريس 
الشعور لديهم بالدونية والإقصاء عن المجتمع الراقي المرضي عنه والمرغوب سلطوياً. 
ومعنى ذلك كله أن تلاشي الطبقة الوسطى واقتصار المجتمع المصري على طبقتين 

لان »عالميْن« متناقضين ليس أمراً عفوياً، ولا مصادفة. 
ّ
تمث

لبنان وهذه الحرب خرّابة البيوت

العلمين عالمان
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16
آراء

شريف أيمن

قـــــاربـــــت حــــــرب الإبـــــــــــادة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــلــى 
ة عــامــا، وهـــي أطـــول الــحــروب التي 

ّ
ــز قــطــاع غـ

يخوضها الكيان المحتل ذو التاريخ القصير. 
ورغم دموية هذه الحرب، ومع الآلام الشديدة 
والــــجــــراح الــتــي أثــخــنــتْ وجـــدانـــنـــا، بــقــدر ما 
أثخنت في أهل القطاع البطل المحاصَر، فإن 
واقــعــا جــديــداً فـــرض نــفــســه، رغــمــا عــن أنــوف 
لا  إقليميين،  وحــكــام  والأمــيــركــان  الصهاينة 
 الفلسطينيين أشرف 

َ
ون خسارة

ّ
يزالون يتمن

معارك الأمة وأشرسها. وهناك مستويات عدّة 
فيها؛ على مستويات:  التغيرات  يمكن رصد 
العدو الصهيوني، والقوى الدولية المتحكّمة 
ــكّـــام مــنــطــقــتــنــا، وشــعــوبــهــا،  فـــي المــنــطــقــة، وحـ

والقضية الفلسطينية.
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، قـــبـــيـــل طـــوفـــان  ــ ــدولـ ــ ــرّت الـ ــ ــ مـ
الأقصى، بحالة انقسام داخلي غير مسبوق، 
ــريــــت خــمــســة انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  جــ

ُ
فــقــد أ

ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ــوات، إبـ ــ ــنـ ــ فــــي آخـــــر خـــمـــس سـ
وسبتمبر/ أيلول 2019، ومارس/ آذار 2020، 
وفــي الشهر نفسه من عــام 2021، وأخيراً في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي الحكومة 
الــحــالــيــة الــتــي مــنــيــت بــأكــبــر إذلال ســيــاســي 
وعــســكــري، بالنظر إلـــى مــحــدوديــة إمــكــانــات 

القوات التي تحاربها.
ق الطوفان من مرارة الانقسام، ويظهر ذلك  عمَّ
فــي الإعــــام الــعــبــري الـــذي يــنــاقــش الــخــافــات 
ــل المــســتــوطــنــات، بين  الــداخــلــيــة الــقــائــمــة داخــ
المؤيد لصفقة ومعارض لها، وانتقال ذلك إلى 
الخافات  أما  مشاحنات واتهامات متبادلة، 
الأكـــبـــر فــمــســتــعــرة بـــين ســـكـــان مــســتــوطــنــات 
الــحــدود مــع لبنان أو الــحــدود مــع قطاع غزة 
من جهة، ومع سكان المدن الكبرى، سيما تل 
د لدى 

ِّ
الربيع )تل أبيب(، إذ إن الشعور المتول

سكان المناطق المحاذية للعمليات العسكرية 
أن حكومتهم لا تهتم بهم بقدر واحد، فسكّان 
الشمال غاضبون من رد فعل حكومتهم على 
يوميا،  الــواقــع  هــذا  يعيشون  بينما  الهجوم، 
نغفل  ولا  نفسها،  بالدرجة  أحــد  ولا يغضب 
الــرد الصهيوني في الحديدة )في اليمن(  أن 
تسبّب  إذ  الإنسانية،  إلــى جريمة ضــد  يرقى 
فـــي تــدمــيــر مــيــنــاء بـــحـــري؛ مـــا ســيــمــنــع رســـوّ 

السفن التجارية والغذائية.
ووصــلــت الاتــهــامــات بــين الــــوزراء إلــى مداها 
بــمــقــارعــة أهـــم مــنــصــبــين فـــي كــيــان الاحــتــال 
ووزيـــر  نتنياهو،  ــــوزراء  الـ رئــيــس  بعضهما؛ 
نتنياهو  يفوّت  لم  وبالطبع  غالانت،  الحرب 
وهو  لــغــالانــت،  نا 

ّ
مبط اتهاما  ليبث  الفرصة 

يقول: »كــان عليه ]غــالانــت[ أن يهاجم يحيى 
ــات الــرئــيــس  ــامــ ــهــ ــــت الاتــ ــاولـ ــ الــــســــنــــوار«، وطـ
الأميركي، جو بايدن، من الوزير المتطرّف بن 
الـــذي اتهمه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط بدعم  غفير 
حــركــة حــمــاس بسبب مــواقــفــه، مــا تسبب في 

مشاحنات علنية وقتها.
فـــوق ذلـــك كــلــه، أصــبــح الاحـــتـــال عــاريــا أمــام 
ــئـــات المــــايــــين مــــن الـــبـــشـــر الــــذيــــن اكــتــشــفــوا  مـ
فجأة أن »الديمقراطية الوحيدة في المنطقة« 
مجرّد كيان دموي، شرِه لدماء الفلسطينيين 
الغربية،  الدبلوماسية  وأصــبــحــت  والــعــرب، 
ــا يــشــعــل  ــارقــ ــرى كـــيـــانـــا مــ ــ ــا، تـ عـــلـــى تــــواطــــؤهــ

المهدي مبروك

تشير دلائــل عــديــدة فــي تونس إلــى رغبة في 
سع شيئا فشيئا لدى طيفٍ واسع 

ّ
التغيير تت

فــئــات اجتماعية واســعــة.  النخب، وحــتــى  مــن 
هــذه مواقف سياسية  التذمّر  تعبّر عن حالة 
صادرة عن حلفاء الرئيس الذين ساندوه عند 
انــقــابــه. ربــمــا ســرّعــت الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــتـــي ســـتـــجـــري بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن وتـــيـــرة  الـ
الــذي يحدُث تدريجيا في جبهة  التفكّك  هــذا 
قريب.  إلــى حد   

ً
ت متماسكة

ّ
التي ظل الرئيس 

ولكن علينا أن نتذكّر أن هذا التفكّك التدريجي 
كان قد سبقه تذمّر عبّر عن نفسه في مقولة 
التونسي  الــعــام  فــالاتــحــاد  النقدية،  المــســانــدة 
سياسية  وتنظيمات  الشعب  وحركة  للشغل 
ــــاوة عــلــى جــمــعــيــات وشــخــصــيــات  ــرى، عـ ــ أخــ
سياسية ومثقفين، كانوا قد ساندوا الرئيس 
 ،2014 دســتــور  على  انقابه  بعد  قليلة  أيــامــا 
غــيــر أن اســتــفــراده بــالــســلــطــة المــطــلــقــة وإلــغــاء 
ـــرات المــشــاركــة الــســيــاســيــة، وهــو 

ّ
ــــى  مـــؤش أدنـ

الذي لم يلتقِ أيا منهم مطلقا منذ 25 يوليو/ 
تموز 2021 دفعهم تدريجيا، وبشكل مباشر 
أحياناـ أو غير مباشر أحيانا أخرى، إلى إبداء 
نــقــدهــم  تــوجّــهــات الــرئــيــس الـــذي أدار وجهه 

لهم، وذهب في مشروعه منفرداً.
ــهــا 

ّ
ــتــــي ســن ــم الــ ــيــ ــراســ ــــي المــ لا يـــكـــمـــن الأمـــــــر فـ

مــؤسّــســات  لتفكيك  جميع  بــمــفــرده  الــرئــيــس 
أيضا حتى  بل  الديمقراطي،  الانتقال  عشرية 
فــي صــيــاغــة الــدســتــور، وتــرتــيــب الانــتــخــابــات 
وغيرها من السياسات الأخرى. كان هؤلاء، من 
خال مساندتهم النقدية، يعبّرون دوما أنهم 
أبناء »مشروع 25 جويلية« وليسوا خارجه، 
ــه، في  ــ وأنـــهـــم أحـــــرص  عــلــيــه مـــن الــرئــيــس ذاتـ

الأزمات بقتل القادة الكبار للحركات المقاومة، 
ــفــــاوضــــات، ويــجــرّ  ــت عــلــى طـــاولـــة المــ

ّ
ويــتــعــن

أن  إقليمية، والمــؤكّــد  إلــى حـــربٍ  المنطقة جـــرّاً 
إذا  أنــه لن يبقى وحيداً  نتنياهو يعلم جيداً 
أكبر من  نــارَهــا، فالمشروع الصهيوني  أذكــى 
أن يسقط عــنــد الــغــرب والأمــيــركــان، لـــذا فهو 
 إلــى صــحّــة اخــتــيــاره الـــذي لــن يخدم 

ٌ
مطمئن

أحداً سواه.
دوليا، بدت القوى الكبرى العابثة والمتحكّمة 
ــان  ــا كــ ــمــ ــقـــة مــ ــيـ ــقـ ــر حـ ــ ــغـ ــ ــا أصـ ــرنــ ــائــ ــي مــــصــ ــ فــ
ق لـــنـــا، فــأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا  يُــــســــوَّ
للكيان  استخباراتيا  دعمها  أعلنت  وفرنسا 
ــدول بــقــدراتــهــا  ــ ــارق، وهــــذه الـ ــ الــصــهــيــونــي المــ
 عـــن المــجــتــمــعــة، لـــم تستطع 

ً
المـــنـــفـــردة، فــضــا

الــوصــول إلا إلــى أربــعــة أســـرى لــدى المقاومة 
المتعاظمة  صــورتــهــم  جعل  مــا  الفلسطينية، 
ــة عــلــى أرض   المـــحـــدوديـ

َ
ــــام شــــديــــدة فـــي الإعــ

الــــواقــــع، فــالــقــطــاع مـــحـــدود المــســاحــة وســهــل 
التضاريس، ورغم ذلك لا يمكن الوصول إلى 
الأسرى، سوى هؤلاء الأربعة، ولا اعتبار هنا 
لــلــوصــول إلـــى أســـرى رفـــح الــذيــن كــانــوا لــدى 
الاحتال  واستطاع  مقاومة،  لا حركة  ســـرة، 

ُ
أ

استردادهم منتصف فبراير/ شباط الماضي.
جرّأ هذا الضعف محور المقاومة على الوقوف 
والصهيوني،  والبريطاني  الأمــيــركــي  بوجه 
ــات الـــحـــوثـــيـــة  ــمـ ــهـــجـ ــــي الـ ــا رأيـــــنـــــاه فـ ــ وهــــــو مـ
الهجوم  كذا في  الأحمر،  البحر  المستمرّة في 
 النظر عن 

ّ
الإيراني على كيان الاحتال، بغض

كونه محسوبا أو لا، لكنه سابقة جديدة رغم 
المحور؛  رأس هذا  إلى  بالإضافة  التحذيرات، 
ــزب الـــلـــه الــــــذي لــــم يـــوقـــف هـــجـــمـــاتـــه، رغـــم  ــ حـ

التحذيرات المتكرّرة الموجّهة إليه.
ـــرور عــلــى أســمــاء هــذه  بــالــطــبــع، لا يمكن المـ
ــاريــــخ الاســـتـــعـــمـــاري  ــتــ الــــــــدول وتـــجـــاهـــل الــ
واتفاقية  المنطقة،  فــي  وبريطانيا  لفرنسا 
ســــايــــكــــس - بــــيــــكــــو، والــــــتــــــاريــــــخ الـــخـــشـــن 
والاســـتـــعـــمـــاري أيــضــا لأمــيــركــا بــعــد تسلم 
والشاهد  والفرنسيين.  الإنكليز  مــن  الــرايــة 

مزايدةٍ تخفي الرغبة في التقرّب إلى الرئيس 
ل هؤلاء استعمال 

ّ
وإبداء »النصح« له. لا يفض

مــفــردات المــعــارضــة الــتــي بـــدوا يخشونها، بل 
ــيّـــرون عــنــهــا اســتــعــمــال »غـــيـــرتـــهـــم« على  يـــخـ
والمساهمة  إنجاحه  على  وحرصهم  المشروع 
فيه من مواقع الشريك النصوح. ومع ذلك، لم 
يعرهم الرئيس أي اهتمام، فهو مكتفٍ بذاته، 
بل لم يتردّد حين نعتهم مــرّات بالوصوليين 

والانتهازيين والراغبين في الكراسي. 
اختار الرئيس قطاره السريع، وهو لا يهتم 
الــقــيــادة، مــا دام يــرى نفسه  بمساعدي غرفة 
قــائــدا أوحـــد، يــخــوض معركة تــحــرّر وطني، 
فين عن أم المعارك 

ّ
كما يؤكّد هو ناعتا المتخل

الــتــي يــقــودهــا بــالــخــونــة. لا أحــــد مـــن هـــؤلاء 

أن الدول التي خرجت، ظاهريا، من المنطقة، 
ــة الـــثـــانـــيـــة، وجــــدت  ــيـ ــالمـ ــعـ ــقـــب الــــحــــرب الـ عـ
 لإنقاذ كيانهم 

ً
 ومجتمِعة

ً
نفسها مستدعاة

ثمانية  أن  ــوا 
ّ
ظــن بــعــدمــا   ،

ّ
الــهــش الضعيف 

ضح أنه حمل 
ّ
عقود كافية لاستقراره، ثم ات

 مــضــرّاً 
ّ

ــم الــطــبــيــعــي، وســـيـــظـــل ــارج الـــرحـ ــ خـ
الــخــروج حتما،  المــنــطــقــة، ومــصــيــره  بجسم 

لأن لا حمْل خارج الرحم الطبيعي يبقى.
وعلى مستوى حكام منطقتنا، لا جديد يُذكر 
في التواطؤ ضد فلسطين والقضية والحركات 
عبد  أن  الجيدة،  الوحيدة  والعامة  المقاوِمة. 
أمام   

ً
قليا تراجع  السيسي في مصر  الفتاح 

ضغط مؤسّسات الدولة في مواقفه المتطرّفة 
من القضية الفلسطينية، وبدلًا من التماهي 
الصهيونية،  المطالب  لكل  الكامل  والخضوع 
تصرّ مصر على خــروج الاحــتــال مــن محور 
صاح الدين/ فيادلفيا، كما أصبح الخطاب 
الإعـــامـــي المـــصـــري مــهــاجــمــا الاحـــتـــال على 
ــا لــلــمــقــاومــة، بــخــاف عــــدوان  ــمـ ــدوام، وداعـ ــ ــ الـ
، فــالــحــاصــل أن الــحــاكــم الــــذي لم 

ً
2014 مـــثـــا

ف عن أخذ أي موقف يراه، استطاع 
ّ
يكن يتوق

»طــــوفــــان الأقــــصــــى« أن يــجــعــلــه يـــتـــوقـــف، بل 
ــطــات تــصــفــيــة الــقــضــيــة، 

ّ
ويـــتـــراجـــع عـــن مــخــط

ومنها حديثه العبثي والمتواطئ عن تهجير 
ة إلى النقب لتصفية الحركات 

ّ
أهل قطاع غــز

المقاومة، كما كان يطرح بداية العدوان.
عــلــى مــســتــوى الـــشـــعـــوب، يـــبـــدو أن حــمــات 
 

َّ
كُلها، ولا أدل

ُ
تشويه الوعي وتزييفه لم تؤتِ أ

التي قصمت  المقاطعة  على هــذا مــن حمات 
ــتــــال، لــكــن  ــة لــــاحــ ــمــ ــداعــ ــات الــ ــركــ ــشــ ــر الــ ــهـ ظـ
ــا عن 

ً
الــحــديــث عــن الــشــعــوب يستدعي حــديــث

الفن ودوره المتخاذل والداعم لتخدير الوعي 
تجاه القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي 
إبّــــان الانــتــفــاضــة الفلسطينية   

ً
لــم نـــره مــثــا

الحلم  أوبريت  وقتها،  ومشاهدتنا،  الثانية، 
العربي بجزأيه، وقد كانت الأعمال الفنية لا 
ورمزيّتها  الفلسطينية  القضية  عن  تنفصل 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــا، بــ ــبــ ــريــ ــقــ فـــــي جـــمـــيـــع الأعــــــمــــــال تــ
وعي  يعكس  ما  الرومانسية،  أو  الكوميدية 
القضية.  بأهمية  والــفــنــانــين  الأعــمــال  ــاب 

َّ
كــت

في  القضية  ينسون  نجدهم  لــأســف  لكننا 
وتصاعد  الـــثـــورات،  انتكاسة  عقب  أعمالهم 
الحين،  المقاوِمة. ومنذ ذلك  الحركات  تشويه 
الفني، وإذا كان  الوجدان  القضية عن  غابت 
هناك رفض لحركات المقاومة في ذلك الوسط، 
فالقضية  كــلــهــا،  القضية  تغييب  يــجــدر  فــا 
المــقــاومــة عموما،  أو  الإســامــيــين  فــي  ليست 
بل تمسّ القضية الشرف والأرض والروابط 
ــدم الـــواحـــد. وهــنــاك ماحظة  الــتــاريــخــيــة والــ
أخــــرى فـــي هـــذا الــســيــاق، أن الــفــنــانــين أبــنــاء 
فلسطين،  كذلك،  تجاهلوا،  الشعبية  المناطق 
رغـــم رمــزيــتــهــا فــي الــتــكــويــن الاجــتــمــاعــي في 
يتحدّث  أحــدَهــم  جعل  مــا  الشعبية،  المناطق 
ــــي عـــبـــيـــدة فــــي لـــحـــظـــة، ثــــم شــــــارك فــي  عــــن أبـ
إعان لشركة مدرجة على قوائم المقاطعة، ما 
يطرَح تساؤلًا مهما: هل الإشكال في تشويه 
الفني  بــالــوســط  متعلقة  المشكلة  أم  الــوعــي، 
الفنانين  ذاتــه؟ وهنا لا تكفي تظاهرة نقابة 
ة، بل الحديث عن 

ّ
مع بداية العدوان على غــز

محو وجود القضية الفلسطينية من الأعمال 
الفنية بالكثافة ذاتها مطلع الألفية الحالية، 

تفاصيل  تماما  يــعــرف  النقديين  المــســانــديــن 
إمـــكـــانـــاتـــه  ولا  أهـــــدافـــــه  ولا  المـــــشـــــروع  هــــــذا 
 يلقيها 

ٌ
 قــلــيــلــة

ٌ
ومـــــــوارده. ربــمــا تــشــيــر جــمــل

للتلفزة  مقتضبة  تــصــريــحــات  فــي  الــرئــيــس، 
الــتــونــســيــة فـــي أثـــنـــاء زيــــاراتــــه المــيــدانــيــة، أو 
مـــا يــنــشــر فـــي صــفــحــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
عــلــى مـــوقـــع فــيــســبــوك، الــــى شـــعـــارات عــامــة، 
الوطنية،  الكرامة  التحرّر،  معركة  قبيل:  من 
البقية  أمــا  الجديد.  التاريخ  الشاهق،  العلو 
التي  التهم والــنــعــوت  مــن  فهي سيل جـــارف 
ــادر عــــديــــدون مــن  ــ تــســتــهــدف مـــعـــارضـــيـــه. غــ
الرئيس  الجبهة، وتركوا  الأمــس هذه  حلفاء 
وا في 

ّ
يخوض معركته وحيداً، وكانوا قد ظن

لثورةٍ حادت  أنها »حركة تصحيح«  البداية 
انحرف  أو لانــتــقــال ديمقراطي  مــســارهــا  عــن 
عــن غــايــاتــه. ظــهــرت فــي السنتين الماضيتين 
مـــبـــادرات ســعــت الـــى تجميع الــفــرقــاء وبــنــاء 
فشلت،  أنــهــا  غــيــر  مــعــارضــة حقيقية،  جبهة 
ــن أهـــمـــهـــا حــجــم  ــ  مـ

ّ
ــدة، لــــعــــل ــ ــديــ ــ ــاب عــ ــ ــبـ ــ لأسـ

الخافات الحادّة في تقييم العشرية الفارطة 
والشروط المسبقة للنقد الذاتي التي يفرضها 
ــريــــن، ويــعــفــون أنــفــســهــم  بــعــضــهــم عــلــى الآخــ
ــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة  مــنــهــا تـــمـــامـــا. فــضــا عـ
الــعــشــريــة وأخــطــائــهــا. لا يمكن أيــضــا إغــفــال 
لت 

ّ
عــقــد الــشــخــصــنــة والــزعــامــاتــيــة الــتــي عط

مبادرات عديدة، وحالت دون مجرّد التقارب.
بـــل ازدادت الأمــــور  الـــوضـــع كــمــا عــلــيــه،   

ّ
ظــــل

سوءاً، خصوصا فيما يتعلق بمعاش الناس 
وقــوتــهــم الــيــوم، وهـــي مــســائــل لــم تــكــن مــجــرّد 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــســيــاســات الــفــاشــلــة الــتــي 
ـــخـــذهـــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــنــذ اســتــفــرد 

ّ
ات

ــد الــــذي أقـــال،  ــ بــالــســلــطــة، وهـــو الــحــاكــم الأوحـ
ــرّد أنــه   قــبــل أســـابـــيـــع، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، لمـــجـ

ومن دون تشويه لحركات المقاومة.
وعلى مستوى الأغنيات أيضا، نجد انحداراً 
أكـــثـــر، فــالــحــفــات الــعــربــيــة أصــبــحــت وقــحــة 
وفجّة في ظل المجازر، وألغى بعض الفنانين 
احتفالاتهم بسبب الأوضــاع الأمنية، وهناك 
ــفـــالات خـــاصـــة لـــظـــروف وفـــاة  ــتـ مـــن ألـــغـــى احـ
ــر  أربـــعـــة مــنــتــجــين مــصــريــين، لــكــن لا أحــــد فــكَّ
في إلغاء حفل أو عمل بسبب المجازر، سوى 
م، ولقي هجوما شرسا من 

َّ
الشاب محمد سا
زمائه في الوسط.

الثقافة  عــلــى  مبنية  بطبعها  المــواقــف  تــكــون 
رة في تكوين المجتمعات، وفي الخليج 

ّ
المتجذ

كـــانـــت الـــثـــقـــافـــة الـــديـــنـــيـــة المــــحــــرّك لــلــمــواقــف 
الاجتماعية، كسائر دول المنطقة، لكن عملية 
تنحية للدين بدأت في العراق والشام ومصر 
مــنــذ الــقــرن المـــاضـــي، ومـــن أجـــل نـــزع التأثير 
ــنـــي، ظـــهـــرت المـــفـــاهـــيـــم الـــقـــومـــيـــة، وهــــذه  ــديـ الـ
الــديــنــيــة،  للمفاهيم  مــعــارضــة  غــيــر  بطبعها 
الــروابــط الاجتماعية في  أرادت حصر  لكنها 
الدينية  الرابطة  واستبعاد  القومي  الجانب 
زت هـــــذه الــثــقــافــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــل، تـ ــعـ ــفـ ــالـ الأوســـــــــع. وبـ

قضية  وكــانــت  المجتمعات،  تلك  فــي  القومية 
فــلــســطــين مــــن مـــحـــرّكـــات الـــتـــفـــاعـــل الـــقـــومـــي، 
 دفــــاعٍ ثــانــيــا، سمح 

َّ
فــالــحــاصــل أن هــنــاك خـــط

لــشــعــوب تــلــك المــنــطــقــة بــالــحــفــاظ عــلــى درجـــة 
عالية من المقاومة للمشروعات الأجنبية.

ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب الـــفـــنـــي،  ــ ــــي مـ أخـــــيـــــراً، فـ
التزامات،  الفنانين  لــدى هــؤلاء  بــأن  التحجج 
ولا يمكنهم إيقاف الحفات، مردود عليه بأن 
الموقف الأخاقي أولًا لا يحتاج مراوغة، وغير 
مقبول أن تحارب مصر في عام 1973 وتجري 
حفلة فــي بــيــروت فــي الــوقــت ذاتـــه، وسيكون 
من  السلبية  شديد  حينها  المصريين  موقف 
تلك الدولة والمجتمع، والفلسطينيون ليسوا 
 درجــة من سائر العرب ولا سائر البشر، 

ّ
أقــل

بل هم سادة على الرؤوس.
أما الناحية الاقتصادية التي يتذرعون بها، 
فمعلومٌ أن إيقاف جميع الأنشطة يمثل أحد 
أوجه الضغط على الحكومات، ما سيجعلهم 
يــتــحــرّكــون كــذلــك لإنــهــاء الـــعـــدوان، لتخفيف 
والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  آثــاره 
على الواقع الداخلي، لكن ما حدث أن الأنظمة 
ــن تــجــاهــل  تــســتــفــيــد مـــن تــغــيــيــب الــــوعــــي، ومــ
الــقــضــيــة، وإنـــهـــاء الــحــفــات سيجعل الــوعــي 
أكــثــر تــركــيــزاً ناحية فلسطين، وهــو أمــر غير 

مرغوب عربيا وإقليميا ودوليا.
بد  لا  الفلسطينية،  القضية  المستوى  وعــلــى 
من الإقرار بفداحة الثمن المدفوع لأجلها، مع 
مائة  ألــف شهيد، ونحو   40 تجاوزنا حاجز 
ألــف جــريــح، وعــشــرة آلاف مــفــقــود، والتدمير 
ــم هـــذا الــثــمــن المـــدفـــوع،  الــكــامــل لــلــقــطــاع، ورغــ
أيـــن أصــبــح مــوقــع الــقــضــيــة؟ ... مــنــذ وصـــول 
ــات المــتــحــدة  تـــرامـــب إلــــى الــســلــطــة فـــي الــــولايــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  ــلــــت  دخــ  2017 ــام  ــ عــ
أســـوأ حقبة لــهــا، امــتــداداً لمــا جــرى فــي مصر 
المميت  الــعــكــســي  والارتــــــداد   ،2013 منتصف 
الشعبي  الــرأي  وتحرّر  الديمقراطية،  لمسيرة 
الأميركية  الإمــــاءات  مــن  والــرســمــي، حينها، 
بدرجة كبيرة، وقد أصبحت الحدود المصرية 
بعد الانقاب معادية، وليست مجرّد موصدة، 
واعتقال عناصر من كتاب الشهيد عز الدين 

إنــجــازات  فيه  يستحضر  قصيراً  فيديو  نشر 
حكومته بمناسبة مرور سنة على توليه هذه 
بعدها  قيس سعيّد  الرئيس  ذكّــر  المسؤولية. 
كــل المــســؤولــين الــذيــن قــابــلــهــم أنــهــم مساعدو 
تنفيذ  عليهم  وأن  فــحــســب،  تــنــفــيــذيــة  ســلــطــة 
الاجتماعية  الأزمــــات  تفاقم  ضــيّــق  سياسته. 
والاقتصادية على الناس رغيفهم، خصوصا 
فــي ظــل تــوالــي ســنــوات الــجــفــاف الــســبــع التي 
 لــم تــتــجــاوز 

ً
تــطــويــهــا الـــبـــاد، فــالــســدود مــثــا

نها منذ أشهر عديدة، ما أضرّ 
ّ
ربــع طاقة خز

الرئيس  ينتبه  لا  أخــرى.  بالفاحة ومشاريع 
إلــى هــذه المسائل الموضوعية، ويعتبر أن كل 
أرواح شرّيرة تتآمر   عن 

ُ
الأخطار تلك ناجمة

على الباد وعليه شخصيا.
تــعــبّــر حـــالـــة تــرشــيــح حـــركـــة الــشــعــب أمــيــنــهــا 
الرئاسية  لانتخابات  المغزاوي،  زهير  العام، 
المقبلة،  حالة  دالة على تفكك جبهة الرئيس، 
الرئيس باستقبال  أفردها  التي  الحركة  فهي 
خاص ساعات قليلة بعد انتخابه، فضا عن 
انـــقـــاب 25  قــبــل  لـــقـــاءات مــتــعــدّدة جمعتهما 
 الحزب  يدافع عن خيارات 

ّ
يوليو )2021(. ظل

طا وتــشــدّداً، 
ّ
الــرئــيــس، حــتــى تــلــك الأكــثــر تسل

فقد عبّرت تصريحات قياداته عن مساندتهم 
ــظ، بــاعــتــبــاره زعــيــمــا وطنيا 

ّ
لــه مــن دون تــحــف

وعروبيا. تناسى هؤلاء أنهم كانوا مساهمين 
في العشرية الفارطة من مواقع متقدّمة، وقد 
كــان لهم أكثر مــن 15 نائبا فــي البرلمان الــذي 
حله سعيد ذاته. ركب هؤلاء موجة الشعبوية، 
وذهــبــوا فــي مــســانــدة الــرئــيــس شــوطــا بعيداً. 
غير أنهم أبدوا، منذ أشهر قليلة، تبايناتٍ مع 
الرئيس، على خلفية أن مساندتهم  »النقدية« 
لم تأت أكلها، وأنهم أوفى لمشروع 25 يوليو، 
ص أتباعه، متهمين أطرافا عديدة، 

ّ
حتى من خل

الــقــسّــام ســنــوات فــي المــخــابــرات الحربية كان 
ـــرات هـــذا الـــعـــداء، كــمــا كـــان الإعـــام 

ّ
أحـــد مـــؤش

المصري يعادي القطاع في أثناء عــدوان عام 
2014، ويطالب بإبادة حركة حماس.

تغيّرات  أمـــام  أصبحنا  تــرامــب،  بعد وصـــول 
إلى  بــدأت تنتقل  إقليمية مرعبة، فالسفارات 
الفلسطينية تماما،  القضية  القدس لتصفية 
والتغيير  والتهجير  الهدم  أعمال  وتسارعت 
ــة. وبــعــد  ــقــــدســ الـــديـــمـــغـــرافـــي فــــي المـــديـــنـــة المــ
العلنية لإسرائيل،  المقاطعة  سبعة عقود من 
الكيان  مــع  اتفاقيات  بعقد  عربية  دول  بــدأت 
الغاصب، في ما سُميت »اتفاقيات أبراهام«، 
ــــدود الــطــبــيــعــيــة إلـــى  ــــحـ ــاوز الأمــــــر الـ ــجــ ــل تــ بــ
امتازت  التي  ــارات  الإمـ في  الشعبي  التطبيع 
بــمــواقــف واضـــحـــة ومــشــرّفــة فـــي ذلـــك الــشــأن 
ــتـــرة حـــكـــم الـــشـــيـــخ زايـــــــد. وأصــبــحــت  ــــال فـ خـ
الــقــضــيــة تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة بــالــفــعــل، 
خصوصا مع قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع 
مــع السعودية، وانــهــيــار كــل مــســارات تثبيت 

حقوق الفلسطينيين.
... كان لا بدّ من هذه النظرة التاريخية لشرح 
ــال المــــتــــردّي،  ــذا الـــحـ ــع الــــيــــوم، فــبــعــد هــ الـــوضـ
أصـــبـــح الـــعـــالـــم لا يـــتـــحـــدّث عـــن حـــصـــار غــزة 
ووجــوب إنهائه، بل عن ضــرورة إقامة دولة 
يتحفظ  وقـــد   ،1967 حـــدود  عــلــى  فلسطينية 
ــدود،  ــحــ كـــاتـــب الـــســـطـــور عـــلـــى فـــكـــرة هـــــذه الــ
بــه مبدئيا  القبول  الــذي يجب  فالحد الأدنـــى 
الجائر  التقسيم  لقرار  هو حــدود 1947 وفقا 

، ولكن هذه مسألة أخرى.
ً
أصا

ــن مـــرحـــلـــة تــجــاهــل  الـــقـــضـــيـــة مــ انـــتـــقـــلـــت  إذاً، 
ــــى أن  ــاه إلــ ــبــ ــتــ ــــى الانــ  الــفــلــســطــيــنــي إلــ

ّ
الــــحــــق

ــا لــذلــك الــشــعــب الــــذي يــعــانــي منذ 
ّ
هــنــاك حــق

ــتـــال، وأن هــنــاك مــســتــوطــنــات غير  بـــدء الاحـ
عالميا  بالقضية  الوعي  ارتفع  كذلك  شرعية، 
بصورة ملحوظة، وبــدأت أصــوات في الغرب 
تــرفــع شــعــار مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر، بمعنى 
اليهود،  إبــادة  لا  الصهيوني،  المشروع  إنهاء 
وهذه تطوّرات لم تكن متوقعة. كذلك انكسر 
مفهوم الردع الإسرائيلي، وأصبحت الشعوب 
العربية توقن بضعف )وهشاشة( هذا الكيان 
غـــيـــر الــــقــــادر عـــلـــى إنــــهــــاء مـــعـــركـــة فــــي قــطــاع 
صغير محدود المساحة، وأمــام مقاتلين غير 
نظاميين، بإمكانات محدودة. ورغم أن جيش 
العدو يقول إنه أضعف قــدرات المقاومة على 
 هجوم جديد مثل »7 أكتوبر«، وقد يكون 

ّ
شن

تـــه الــتــي  ـــدَ قـــوَّ
َ
هـــذا صــحــيــحــا، لــكــنــه أيــضــا فـــق

بــرّيــة واسعة  يستطيع بها خــوض مــواجــهــة 
على ساحة واحدة فقط، فما بالنا بساحتين، 

في إحداهما كابوس يسمّى حزب الله!
ثمنا  مـــرارتـــه،  رغـــم  الفلسطينيون،  مــه  قــدَّ مــا 
شهيد  مليون  الجزائر  قدّمت  وقــد  للتحرير، 
ــــت مـــصـــر شــــهــــداء فــي  ــدّمـ ــ فــــي مـــعـــركـــتـــهـــا، وقـ
سبيل الاستقال عن الاحتال الإنكليزي، ثم 
الإســرائــيــلــي، ولـــم ينتقد أحـــد وقــتــهــا تــفــاوت 
ج بــعــضــهــم الآن، لــتــألــيــب  الــــقــــوى، كـــمـــا يـــــــروِّ
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مــقــاومــتــهــم الــشــريــفــة، 
ــداء، فــالــحــريــة غــالــيــة، والثمن  ــ ورجــالــهــا الأشـ
ــان الأقـــصـــى  ــ ــــوفـ ــا، وقــــــد وضــــــع طـ ــ ــــضـ غـــــــالٍ أيـ
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــخــريــطــة مـــــرّة أخــــرى، 

وهذا، بحدّ ذاته، نصر عظيم.
)كاتب مصري(

في الحكومة وغيرها، بتعطيل الرئيس، غير 
أنهم منذ أعلنوا ترشيح الأمين العام للحركة 
بــدوا أكثر صــرامــة فــي نقد الــرئــيــس، حتى أن 
المغزاوي ذهب إلى اتهام الرئيس بالطوباوية 
الحريات  على  والتضييق  بالسلطة  والتفرّد 

وخنق المشهد الحزبي.
يشكّك عــديــدون فــي صــدق الــرجــل ونزاهته 
السياسية، وهو الــذي كــان، إلى أيــام قليلة، 
مواقف  كانت  الرئيس.  مناصري  أوفــى  من 
القيادي في الحزب وأستاذ علم الاجتماع، 
سالم لبيض، جريئة، وقد نشرها في مواقع 
اجتماعية إعامية عديدة، تشير الى أخطاء 
الـــحـــزب مــنــذ 25 يـــولـــيـــو، مــعــاتــبــا الــقــيــادة 
وعدم  الوضع  تحليلها  على ســوء  الحالية 
مصالحة الفكرة الديمقراطية مع أطروحات 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة )مـــزيـــج مـــن الــنــاصــريــة 
ـــة( الــتــي  ــدولـ وتــنــظــيــرات عــصــمــت ســيــف الــ

يستند إليها الحزب.
يـــرى مــحــلــلــون أن حــالــة الــتــفــكــك والــرغــبــة في 
الــتــغــيــيــر لا تــعــتــري جــبــهــة الــرئــيــس فحسب، 
الــنــاس، مستندين  مــن  بــل أيضا طيفا وسعا 
أنجزتها  آراء  إلــى عمليات استطاع  ذلــك  في 
الــفــارطــة، غير  مكاتب مختصّة فــي الأســابــيــع 
أن كــل هــذه الرغبات التي قــد تصل إلــى طلبٍ 
ملحّ على التغيير، قد لا تشبعها الانتخابات 
الحالية، ولا تستجيب لها، لأن شكوكا قوية 
في أن تكون الانتخابات الحالية لا تعبر عن 
ــحــين 

ّ
المــتــرش تــلــك الإرادة، وقــــد حــــرم عـــشـــرات 

 تلك 
ّ

الــحــق. يخشى أن تظل للرئاسة مــن هــذا 
أشكال  باحثة  باستمرار عن  كامنة،  الرغبة  
ــــارج الانـــتـــخـــابـــات، وربـــمـــا خـــارج  الإشـــبـــاع خـ

السياسة أصا.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في واقع القضية الفلسطينية

بين الرغبة في التغيير والعجز عن إشباعها

أصبحت الشعوب 
العربية توقن بضعف 

)وهشاشة( الكيان 
غير القادر على 

إنهاء معركة في 
قطاع صغير محدود 

المساحة، وأمام 
مقاتلين غير نظاميين، 

بإمكانات محدودة

اختار الرئيس التونسي 
قطاره السريع، وهو 

لا يهتم بمساعدي 
غرفة القيادة، ما 

دام يرى نفسه قائداً 
أوحد، »يخوض 
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